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كك فجر الحياة البشرية ا هذا الكو كب حاول الانسان 
دائما أن يفهم الطبيعة» وحاول أن يفهم مكانه الخاص في 
نظام الحَلْقَء وحاول أن يفهم الهدف من الحياة ذاتها. وبحثا 
عن هذه الحقيقة خلال فرون طويلة من الؤهية» ومن خلال 
الحضارات المتنوعة فقد شكلّ الدينٌ الحياة البشرية وصاغها 
محدداً مسار التاريخ إلى حدٌ كبير. ونلاحظ أن بعض الديانات 
قل ا ععيدنة على كب اذقى من امن بها ولعيالة بمبادئهاء 
الها كفب مسهاوية هلؤؤلةه يكنا اعد روت على الشمرة 

إن القران الكريم. وهو المصدد الأساسيٌ الرئيسي لللريرخ 
الإسلامى» هو الكتات الذي يؤمن به المسلمون على أنه وحيئ 
السماءء» كها يعتقد المسلمون أن القران الكريم يشتمل على 
هداية للبشرية جمعاء. وبما أننا نعتقد أن رسالة القرآن الكريم 
صالحةٌ لكل عصر وزمان». فيجب أن تكون كذلك متناسبة مع 
كل عصر. فهل ينجح القرآن الكريم في هذا الاختبار؟ 

زإننى سأقدم فى هتنا الكتيب تعليلا موتوعيا لما يعتقل به 
المسلمون فيما يخصنٌ الوحي السماويّ للقرآن الكريم في ضوء 
الاكنشافات العلمية الثابتة. 

لقم هد على تاريخ الحضارة العالمية وعاذ كاذيكة فية 


١ 


'المعجزات". أو ما تواضع عليه الناس أنه معجزات» قد 
احتلت الأولوية والصدارة على المنطق والعقل البشري. 
ولكنه لنا أذ قساءل كيف تعدّف “المعجرة؟؟ فالمعجزة عى 
أمة عارق يحدك غيلةث الأعرير العادية التى تحدتث في 
الحياة» ولا يستطيع الإنسان تفسيرها. ولقد ذكرت مقالة في 
'تايمز أوف إنديا" [مجلة التايمز الهندية] في مدينة مومباي». 
عام أن ليما اسمه "بابا بايلوت" ادعى أنه ظلَ في خرابٍ 
تحت الماء لمدة ثلاثة أيام متتالية بلياليها. 


إلا أن القديس منع الصحفيين من فحص قاعدة خزان الماء 
المزعوم الذي ادعى أنه استطاع تنفيذ تلك المعجزة التي 
يدعيها فيه. وكانت حجته التى يدعيها قوله: "كيف يمكن 
للمرء أن يفحص رَحِمَّ الأم التي ولدت طفلاً". ولا شك أن 
القديس "بابا' كان يخفي شيئا ما. لم يكن الأمر سوى خدعة 
لمجرد الحصول على شيء من الدعاية الاعلامية. وبالتأكيد. 
فلن يقبل شخص معاصر له مُسْكَةٌ من التفكير العقلاني مثل 
عذم "المعيرة" المزعوية. قإها كانت مثل ملك المحبوات 
الكاذبة هي اختبارٌ للوحي السناويد قلنا أيضما أن قبل اليد 
بى. مبى. سبوركان: الساخر العالمي المقيوره وما قدعة عن 
الحيل والأعمال السحرية والخدع البصروق. على أله افق 
#الآلية الشرية3. 


معجزة. وإن اذعاءً كهذا يجب أن يكون سهل التحقق من 


/ 


صحته في أي عصرء حسب مقاييس ذلك العصر. ويعتقد 
المسلمون أيضا أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية 
وحيا من الله سيحاكه وفمالن » وهو معيزة المعجداف» وان 
أوحي رحمة للبشرية جمعاء. فدعونا إذن نحقق في دقة هذا 
اللاعتقاد وبساقي17؟ 


)١(‏ أود أن أشكر أخي مصدق ثينج على مساعدته في تحرير هذا الكتاب» وأسأل 
الله سبحانه أن يثيبه على ما قدّم. 


القرآن الكريم 


حدي القرآن الكريم ظ 
لغد كان الآأدب والشعر آدوات التعبير والابداع لبني البشر 
في مختلف الحضارات. وقد شهد العالم أيضا عصراً احتلٌ فيه 
الأدب والشعر مكانةً مرموقة يُفْتَحَرُ بهاء مثل ما يحظى به 
ا 


يتفق المسلمون وغير المسلمين على أن القرآن الكريم هو 
نص أدبي رائع في اللغة العربية» بل هو أفضل وأرقى أنواع 
الأدب العربي على وجه البسيطة. ويتحدى القرآن الكريم أبناء 
البشرية جمعاء بهذه الايات الكريمة : 


6 1 عد ا الع علي 7/00 بيت جع بي اللا عر ضدن 
#وَإن حنم ف ب هما نزلنا علل عبرنا فانوا بسورو 
9 2 روي عر لم سه سن ع رج 
من مشلهء وادعوأ كيدا من دون الله إن 00 
تي ىن ص 85 فارع جب سوصضوع ج420 وج م8 
صددقين © فإن لم تفعلوا وا تفعلوا فاتقوا الثار الج 
لا د كنا ا مه سر 6 يي > وه لي 
وفودها الناس والحجارة اعدت ( بغرن #: 
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وإن كنتم (مشركو العرب. واليهود. والنصارى) في ريب 
من "القرآن' الذي أنزلناه على عبدنا "محمد" كلل فأتوا 
بسورة من مثلهء وادعوا شهداءكم (أنصاركم ومساعديكم) من 
دون الله إن كنتم صادقين"''. 

وإن تحدي القرآن الكريم هو أن لا يستطيع أحد أن يأتي 
بسورة مماثلةٍ لآية سورة من سور القرآن الكريم. وقد تكرر ذكر 
هذا التحدي في القرآن الكريم مراتٍ عدة. والتحدي هو أن 
يأتى أحدٌّ بسورةٍ لها جمال معاني القرآن الكريم» وفصاحتهء 
وعمق معانيه . 
)١(‏ استخدمنا في ترجمة معاني القرآن الكريم في هذا الكتاب بأكمله من ترجمة 


الدكتور ميحمد محسن حان» إضندار مكتبة دار السلام _ الرياض - المملكة 
العرية البيجردرة, 


١ و‎ 


أى أقلّ هن ذلك» سورة مشابهة لسور القرآن الكريمء وهذا 
التحدى مال وباقي حتى هذا اليوم. 

وإث إنسائاً منطقيا» معاصرا مهما كاة: لخ يقيل أ كتاب 
من الب الدينية» عهما كانت لكنه. شاعرية رائعة) يصن أن 
الآرفن "منسطة" لوليسكت كروية] ولق لآنا تعيش شي 
عصر يُعطى فيه العقلٌ البشريٌ» والمنطقٌ» والعلم أهميةٌ بالغة. 
وستقبل قَلَّةٌ قليلةٌ من الناس أن لغة القرآن الكريم الجميلة 
الفائقة الروعة.ء هي حجة على مصداقية هذا الوحي السماوي. 
وأن أي كتاب يدعي أنه كتاب سماوي مُنُرّلَ يجب أن يكون 
مقبولا أيضا بقوة حجته ومنطقه. 

وكما يقول العالم الفيزيائي المشهور.ء الحاصل على جائزة 
نوبل 1 0 ' العلم فون الدين أعرج . والدين دون 
العلم أعمى". فدعونا ندرس القرآن الكريم ونحلل ما إذا كان 
القرآن الكريم والعلوم العصرية يتضادان أم يتوافقان؟ 

إن القرآن الكريم ليس كتابا للعلومء بل هو كتاب: 
'الآيات:' ٠‏ وإن عناك أكثر من سعة آلآف "آية" فى القران 
الكريم. أكثر من ألف آية منها تتناول موضوع العلم. 

ونعلم جميعا أن العلم "'استدار" و "تراجع" عن بعض 
نظرياته في كثير من الأحايين. ولقد اعتمدث في هذا الكتاب 
على الحقائق العلمية المثبتة فحسبٌ. وليس على الفرضيات 
والنظريات التي تعتمد في أساسها على فرفيانتب ولا 'تدعمها 
حجحٌء ولا تؤيدها براهين . 


نظرية الانفجار العظيم 


يشرح علماء الكون موضوع خلق الكون من خلال ظاهرة 
مقبولة على نطاق واسع اشتهرت باسم: نظرية "بيج بانغ' 
[الانفجار العظيم]. ويدعم هذه النظرية بيانات تجريبية 
ومالاحظات جبعهآ الفلكيوق: وعلماء الكرق شلال عقرة هد 
الزمخ.. .وكآن الكون سجمله»: سسيه هذه النظرية» "كيلة كييرة 
واحدة". ثم حدثت "الضربة الكبرى" (الانفصال الثانوي) 
الذي نتج عي تشكل المجرات الفضائية. ثم انقسمت هذه 
المجرات لتشكل النجوم. والكواكب» والشمسء» والقمرء 
إلخ. وكان أصل الكون فريداً متميزاً واحتمال حدوثه مجرد 


| 5 أ 


' مصادفة " كو امعاعوم ثفناها أو : صعر . 


ويشتمل القرآن الكريم على الآبة التالية التى تتحدث عن 
أصل الكون وتشائه! 


ور 7 ل 7 5 يوسم 9 2 “ون مون بزو رض 9 - عض اتوت 

#أوَلرٌ 92 الزين وا 5 اليب والارض خاننا 
57 

عيبن ككل وض يفو مزق سي سروم طابر حرسم رفاس 2 1 تت 


رتعًا ففئقنلهما وجعلنا من الماء نَءِ حي أفلا 


بومِمُونَ4 [الأنبياء: 0]. 


أو لم ير الذين كفرواء أو يعلمواء أن السموات والأرض 
كانت متحدة متصلة ببعضها كوحدة واحلة. ثم فتقناها 


١ 


يوقنون؟ 


إن “هذا الاتفاق: المدعش بين اآبات القران. الكريم. ونظرية 
"الانفجار العظيم" لا يمكن تجاهله. فكيف يمكن لكتاب ظهر 
في صحراء جزيرة العرب قبل أكثر من ١410١‏ سنة أن يحتوي 
على مثل هذه الحقيقة العلمية الباهرة؟ 


لقد كانت هناك كلتة هائلة من الغاز قبل خلق امجرات 


شرك الحلماء: إ4 قبل تشكل الصجرائف فى الكقوة» كانت 
المجرات ومجموعات النجوم على شكل كتلة غازية. 
وباختصارء. وإذا أردنا وصف الكتلة الأولية للنجوم فإن كلمة 
'الدخان" هي أبلغ وأقرب تعبيرا من كلمة "غاز". 

وتشير الآية القرآنية التالية إلى هذه الحالة للكون باستخدام 
كلمة "دخان". 

1 لتر كت 32 قنك 4 والخرض أننا 

طَوَّعَ 6 06 56 طايعينت 4 اسلف 157. 

وترتبط هذه الحقيقة ارتباطاً وثيقاً أيضاً مع نظرية *الانفجار 
العظيم ". ولم تكن هذه معروفةً للعرب خلال عصر النبي كَلِل. 


هنا هو إدن مصدر هذه المعرفة؟ 


١6 


الشكل البيضوي للأرض 


اعتقد الناس في القديم أن الأرض منبسطة» وعلى مدى 
قرون عديدة خاف الناس أن يسافروا ويرحلوا إلى أمكنة 
عبدق خقية أن سقطوا فى الهاوية. وقك كان السير فرانسسن 
دريك أول شخص أثبت أن الأرض بيضوية الشكل 58 
أبحر حولها عام /ا/ا16م. 


ويمكنك أن تأخذ الآية التالية فيما يخصنٌ تعاقب النهار 
والليل يعين الاعفبار: 
ود محم 25 م 1 ني لاير 5 7 
ألم تر أن الله يولج اليل فى النهارٍ وبولجح النهار 
في اليل القمان:14]. 


و "الايلاج" هنا يعني أن الليل يتغير إلى النهار ببطء 
وتدرج. والعكس بالعكس. ولا يمكن أن تحدث هذه الظاهرة 
البتة إلا إذا كانت الأرهنى ببضوية. فلو كانت الأرقى متسطة 
فسيكون التغير من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل 


مقاسها قياماً. 


وتشير الآية العائية أيفبا إلى الشكل المضري الأرض 


#حَلقَ السَموتِ والأرضص - د 7" عَكَ 
التبار 3ك التهضر كاي الجل4 ارم 


وقد استخدم القرآن الكريم لفظة "كوّر' أي 'لفْ" كما 
يلف اليقة على الرأس»؛ ولا يمقم أن ينه النبار بولتئيل إلا 
إذا كانت الأرظن يقضوية. 

فعل "دحا" هو أصل كلمة "الدحية"'' العربية وهي 


إن 0 م كروية ماما ) بل 


اشم آله الكضة التالة على 
وصف لشكل الارص 


رض عق ذلك دحلها »# [التازغاءت : : ؟]. 


010) ترجم يوسف علي كلمة "1 وها " على اننا 'الامتداد الواسع '. وهو معنى سليم 
اشوا 


١ / 


البيضة. أو بيضة العامة "يع ويشبه شكل الأرض بيص النعام 

وهكذاء فالقران الكريم يصف شكل الأرض بشكل 
صحيح» علما بأن الاعتقاد السائد عن الأرض أثناء نزول 
القران الكريم هو أن الأرض منبسطة. 


نور القمر ضوء منعكس 


كان الاعتقاد السائد فى الحضارات 
الساقة أن القمر يشع نوراء إلا أن 
العلم. الحديث يخبرنا أن نور القمر 


هو مجرد ضوء منعكس. علما بأن 
هذه الحقيقة قد ذكرت في القرآن 
الكريم قبل ١1٠١‏ سنة كما ورد في 
الاية الكريمة: 


ا 0 2 . 1 عي ا د" #7 71 _- ص و 
سارك الِْى جَعلَ في السَّماءِ بروجا وجعل فنا سرريجا 


5 او الل كن 

وقمرا منيرا# [الفرقان:١5].‏ 

استخدم القرآان الكريم كلمة "الشمس" وأشار إليها على 
أنها 'السراج". وهذه الكلمة تعض "الشعلة" أو كلمة 
'وهاج". والتى دعنى | لمصباح | لمشع" . أو | ستحدم كلمة 


18 


'ضياء"» والتى تعنى “السناء المضيء" وهذه المفردات 
التلاثة مناسية للعمس» وذلك لأتها تولد. حرارة عالية ونورا 
من خلال عملية الاحتراق الداخلي. وأما "القمر" في العربية 
فقد وصفه القرآن الكريم بأنه "منير" أي هو جسم 1 يبعطي 
نوراً. وهنا أيضاًء نجد أن القرآن الكريم يعطي الوصف الدقيق 
المطابق لطبيعة القمر تمامء ويعني هذا أن القرآن الكريم 
يدرك الفارق بين طبيعة الشمس والقمر. 


وه 1 برعاض. تف ليده رض م فرح خاخب 
#هو الى جَعَلَ السّمسِ ضِياءٌ والقمر نور 


لووراض 8 


«أَلرّ توا كيْفَ حَلَقَ أنَهُ سَبَمَ سَمَوتٍ يبدا © وَجَمَلَ 
امهم ٠.5‏ 5 2 م 
القمر شين نورا ادها 0 4 4 [نوح : ]١1١6‏ 


دوران الشمس 

اعتقد فلاسفة أوربا وعلماؤها مدة طويلة من الزمن أن 
الأرض هي التي تقف ثابتة في مركز الكونء وأن كل 
الأجسام الأخرىء بما فيها الشمس. هي التي تدور حول 
الأرض. وقدد. كان هذا المفهوم عن المركرية الجبولوسجة 
للأرض هو السائد في الغرب منذ عصر بطليموس في القرن 
الثاني قبل الميلاد. وفي عام ١١١5‏ ميلادي قدَّم نيقولا 
كوبرينكس نظريته عن حركة الكواكب والتيى أكدت ثبات 
الشمس في وسط المجموعة الشمسية ودوران الكواكب حولها. 

وفي عام ١1١94‏ م نشر العالم الألماني جوهانز كيبلر كتابه 
(أسار ولوهيا نوفا) استنتج فيه أن الكواكب لا تتحرك في 
مدارات: حول الشمس تحسباه يل إنها تحاقب على محاورها 
بسرعات غير منتظمة. ولقد تمكن علماء أوربا بفضل هذه 
المعرفة أن يشرحوا كثيرا من آليات عمل النظام الشمسي بما 


الناس أن الشمس هي ثابتة ولا 
تدور حول محورها كما هي 


لل 


من ايام دراستي. 


فى ذلك. تعاقبء الليل والتهار. 
ولنأععذ الآبة الكريمة الغالية يعي الاعقيار: 
ذه وو حاترا ب نرق 7 و 5 
وهو لَِى عَلَىَ الل وَالتبَارَ والشّمس والقمر كل فى 
فلك السسحون 4ه [الأنياء) 1 


استخدم القرآن الكريم في هذه الآية كلمة "يسبحون" فهي 
تحمل في طياتها فكرة الحركة التي تصاحب أي جسم متحرك. 
ولو أنك استخدمت هذه الكلمة لتدل على شخص يمشي على 
الأرض فلن تعني أنه يتدحرج» بل يمشي أو يجري. وأما إذا 
استخدمتها لتشير إلى شخص في الماء فهي لا تعني أنه يطفوء 
بل يسبح في الماء. 

وهكذاء فإذا استخدمت كلمة "يسبح" لجسم سماوي 
كالشمس مثلاً فلن تعني هذه الكلمة أن هذا الجسم يطير في 
السماء فحسب» بل يدور أيضا خلال الفضاء. ولقد ذكرت 
معظم الكتب المدرسية أن الشمس تدور حول محورها. 
ويمكن إثبات دوران الشمس حول محورها باستخدام أداة 
تسقط شكل الشمس على سطح طاولة بحيث يستطيع المرء أن 
شحص ذلك الشكل ذون أن يوق عينيف وبالاحظ أن لشيس 
نقاطاً تم حركة الدوران مرة كل 75 يوماء أي أن الشيس 
تستغرق 78 يوما للدوران حول محورها. 

بل إن الشمس تتحرك في الفضاء بسرعة ١6١‏ ميلا/ ثانية» 
وتستغرق حوالي ٠‏ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول 


5١ 


مركز درب التباثة الذى لعرفه فى القضاء المحيط بنا. 
ولنأخذ الآية الكريمة التالية بعين الاعتبار : 
5 2 يا جوري براعتق 1 5 


ب 


ا لسبحون# [يس: .]5٠‏ 

كوو هذه الآبة حقيقة أساسية اكتشفها علم الفلك الحديثء. 
الفشياع: كل «حسبه حمر كته 

وإن 'المكان الات" الذي تتحه إلبه الشمسن حيث تحمل 
معها المجموعة الشمسية قل حدده علم الفلك الحديث بدفة 
متناهية, بل لقد. أعطى هذا المكاث اسماً محلداً وهو القبة 
أ شع والحق يقال : إن المجموعة الشسسية تسم ذك باتجاه 
نقطة تقع على 9[1558) 5ع1ناء12ع1]1 01 121102اعاوممء 
(ع1]912 

ويدور القمر على محوره عملي لم الهيلة اللازمة لدورانه حول 
الآرض. ويستغرق حوالي 558 يونا لاسي ةكفانل عله الدورة. 

ولا يستطيع المرء إلا أن يتعجب من هذه الدقة العلمية 
المتناهية لايات القرآن الكريم. ألا يجب علينا أن نفكر فى 
السؤال التالى: 

'ما هو مصدر المعرفة التى احتوت عليها آيات القرآن 
الكريم؟' 


ا 


ستخمد الشمس بعد مدة نحدودة 


منل خمسة مليارات عام. وستنتهي هذه العملية في وقت ما في 
الممتقيل عقلها تخمد الشمن ثماماء مها يؤفي إلى ادام 
الحياة على الأرض. وينص القرآن الكريم في اياته فيما يتعلق 
بعدم أبدية استمرارية وجود الشمس في الاية الكريمة التالية: 


إن الكلمة العربية التى استخدمها 
القرآن الكريم في هذه الآية وهي 
"مستقر"» والتي تعني: المكان أو 
الرماق المحدف. وريهذاء فإن القران 
الكريم يشير إلى أن الشمس تجرف 
إلى مكان مسبق التحديد لهاء وستفعل 
ذلك في الزمن المحدد لها لذلك! . . 
وبهذا فهو يعني أنها ستخمد أو تنتهي. 


)١(‏ وهناك آيات أخرى مشابهة لهذه الآية في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة 
أرقا مض امام 4خ اا اق ريم 


تخا 


وجوم مادة بينجمية 


يضم الفضاء الخارجي مجموعات فلكية افترض فيما قبل 
أنها مجرد فراغ. واكتشف علماء الفلك الفيزيائيون فيما بعد 
وجود جسور من المادة في هذا الفضاء الرحب الواقع بين 
النجوم. وتسمى هذه الجسور "بلازما "وتحتوي على غازات 
متأينة تحتوي على عدد متساوٍ من الالكترونات الحرة 
والأيونات الموسبة, واتدّعي البلازما ' أحياناً الحالة الرابعة 
للمادة (إلى جانب الحالات الثلاثة المعروفة وهي: الصلبة. 
والساكلةة والشاؤية)؛ 

ويشير القرآن الكريم إلى وجود هذه المادة في الآية الكريمة 
العالية: 


2 مم اني النتن و لو 


© أأزى حَلقَ ألسَّمنواتِ ا وما ا 2 [الفرقان: 145. 


ومن المستخر انب 18 أن يفترح أئ شخص معرفة هذه المادة 
الببتجمية (الموجودة بين جوم البهاها قبل 4+ 2 | سيئة. 
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الكون المتنامي 


قَدّم عالِم فلكي أمريكي يدعى أدوين هابول عام ١4155‏ 
ميلادي دليلا حسما مشاهدا على أن كافة المجرات ينحدر 
بعضها من بعض» وهذا يتضمن أن هذا الكون هو في اتساع. 
وإن اتساع الكون اليوم هو حقيقة ثبتت علميا. 

وهذا ما ينص عليه القرآن الكريم عن طبيعة هذا الكون: 


والسماء بِنِننهَا باق إن لفريشكة [الذاريات+/89]. 

رقلمة “مورسعرة" عمقي عله الحقيلة قماماً .ون قير 
إلى خلق الكون الواسع المترامي الأطراف. 

ويقول ستيفن هاوكينغ في كتابه: "تاريخ موجز عن 
الزمن": "إن اكتشاف توسع الكون كان أحد الثورات العلمية 
الرائعة في "القرن العشرين". وقد ذكر القرآن الكريم توسع 
الكون قبل أن يتعلم الانسان صناعة التلسكوب (المقراب). 

وقد يدعي بعض الأشخاص أن وجود حقائق فلكية في 
القرآن الكريم ليس أمراً مدهشأا حيث إن العرب كانوا متقدمين 
في مجال علم الفلك. 

وهؤلاء مصيبون في الاعتراف بتقدم العرب في علم الفلك. 
إلا أنهم لم يدركوا أن القرآن الكريم أنزل قبل قرون عدة من 
تميز العرب وتقدمهم في علم الفلك. وعلاوة على ذلك. فإن 


"> 0 


كثيرا من الحقائق العلمية المشار إليها آنفاً فيما يتعلق بعلم 
الفلك كأصل الكون مثلاًء ونظرية 'الانفجار العظيم" لم تكن 
معروفة للعربف حتى عندما بلغوا ذروة تقدمهم العلمي. وإن 
الحقائق العلمية الواردة في القران الكريم ليست بسبب تقدم 
العرب في علم الفلك» بل إن العكس هو الصحيح. إن العرب 
تقدموا في علم الفلك لأن علم الفلك احتل مكانة مرموقة في 
القران الكريم. 
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الفيزريا 
وجود جزئيات للذرة: 

لقد عرف العالم القديم فيما مضى على نطاق واسع "لظرية 
الذرة"» وقد قدَّم علماء اليونان القدامى هذه النظرية» وبخاصة 
عالم يدعى ديموقريطوس الذي عاش قبل ١١‏ ثلاثة وعشرين 
قرنا من الزمن. 


ولقد افترض ديموقريطوس ومن جاء بعده أن أصغر وحلة 
للمادة هى “الذرة" واعقد العريه الأآمر ذاه أيقاء وهذا ا 
تعنيه 2 01 رة " نشكا عام. 

لقد اكتشف العلماء فى العصور الحديثة أنه يمكن شطر 
”الذرة" . بل إن شطر الذرة هو من تطورات القرن العشرين» 
ولقد. كاتك هله الكرة قبل أرسة هشر قرنا أمرا مشغريا 
للعرب الذين كانوا يعتقدون أن الذرة هي نهاية ما يمكن أن 
يتوصل إليه الانقسام. إلا أن الآية الكريمة التالية ترفض 
الاعتراف بهذا الحد: 


يتن وح ملسم ورتين لزن 
© وَقَال لذن 1 . أن لحَاعَةٌ قل 3 ورف 
2 عو الِب لا يرب عَنْهُ يقال در 
الشعواث ولا 2 لض 3 لومم من ذل 9 


وتشير هذه الآية الكريمة إلى عظمة الله عز وجل» وعظمة 
علمهء وإحاطته بكل شيء ظاهر أو مستترء بل تنص على أنه 
لا يعزب عغنه متقال ذرة في السعماوراقت ولا في الآأرض» ولا 
أضغر مع 3للك. ولا أكبر إلا في كتاب مبيق. ويهذاء فإن هده 
الآية الكريمة تبين بوضوح أنه قد يوجد ما هو أصغر من 
الذرة» وهي حقيقة لم تكتشف إلا في العلم المعاصر. 
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وتتجمع هذه المياه على شكل بحيرات وجداول مائية تعود 
إلى المحيطات في غووة سكتمرة. آنا في القرن السابع قبل 
الميلاد» فقد اعتقد العالم 2/116]115 01 1122165 أن الرذاذ 
على سطح المحيطات تحمله الرياح فوق الأرض ثم يسقط 
على شكل أمطار. 

ولم يعرف البشر في العصور السابقة مصدر المياه الجوفية» 
وظنوا أن مياه المحيطات تقع تحت تأثير الرياح لتدفع باتجاه 
داكيل القاراك. كما اعتقدوا أيضيا أن الميآه العود من عمرآات 
سريةه أو هما سمى: 8563/85 31683) وإن: هذا الممر متضبل 
بالمحيطات ويسمونه 131131115 منذ عصر أفلاطون. بل إن 
ذيكارت 1068681168 وهو أحد عظماء المفكرين المشهورين 
في القرن الثامن غعشر الميلادي وافق على هذا الرأي. 

وظلت نظرية أرسطو سارية المفعول ومسيطرة على الوسط 
العلمي حتى القرن التاسع عشر الميلادي .وتتكثف المياه 


3 


ليا 


و 9 3 3 و ؟ 
2 
1 356 3 
1 6 
0 1 ل 5 5 
4 1 
5 . / 
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حسب هذه النظرية في الجبال المرتفعة وتشكل البحيرات 
الجوفية التي تغذي الينابيع. 

وأما الآن. فإننا نعلم أن مياه الأمطار التى تتسرب في 
شقوق الأرض هي التي تقوم بهذه المهمة. 

وقد وصفت "دورة الماء" في القرآن الكريم في الآيات 
الكريمة التالية: 


قرأ كه أزك ين التعل م صلم بي ى 
20 ره ورء متو 7 -” 2 


كد ابن ار عبن الل اعون عبن تس رسع 50 5996 
2 8 من السماء ماء 0 بد ا بعد 
موه إن ُ 'لك لأآيلتٍ ب عور يَحْتِأُوت 4 [الروم : ؟ ؟] 


ولعي 


#وأنزلنا سن ل يماة مر بِقَدَرٍ مَك ف وض ون ع 
ذها يه لقدرون * المؤ متون :118 ]. 


ولا نجد أي نص آخر يعود إلى ٠‏ سنة يعطى مثل هذا 
الوعيك: النقق لنرية الماه. 


الرياح تلقح السحاب (الغيوم) 


وَأَرَسَلَنَا ايم لَوْقِمَ 
4 اعم 3 
استخدم القرآن الكريم لفظة "لواقح" ومفرده "لاقح" من 
الكلمة المشتقة من الأصل الثلاثي: "لقح" والتي تعني التلقيح. 
وهي أن الرياح تدفع السحاب ليرتطم ببعضه مسببا زيادة التكثف 
الذي يؤدي إلى حدوث البرق» ثم المطر. وكذلك يصف القران 
الكريم هذه العملية وصفا مشابها في الآيات الكريمة التالية : 


3 ل يِل الت 0 عا طم فى الم 


2 1 ا 2 


فد حا بيجاوم 0 ا 
[الروم : 578 ] 
وإن هذا الوصف الدقيق الوارد في القرآن الكريم هو أدق 
الأوصاف التي تتوافق تماماً مع أحدث المعلومات المعاصرة 
وقد وصف القران الكريم "دورة آلماء”* فى اياث عدة متها ؛ 
17 7 :2ع و1١ا:/ا١ا.‏ و 6 :2:45-58 171 02 
و هج فقصاأو ا واكةج أده باو و لا جع كز ك3 ١1‏ 
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الجبال كالآأوتاد: 


اكتشفت ظاهرة "الطيء " مؤخراً في علم الجيولوحيا. وإن 
هذه العبلية عى المسؤولة عن تشكل اسل الجبال. القت : 
الأرضية التي نعيش عليها أشبه ما يكون بالقشرة الصلبة» بينما 
نس أن الطبفات السميقة هى ساحة وسائلةء والتالى دلا 
تساعد. على أى شكل من أشكال الحباة. كما نعرف أيضا أن 
استقرار الجبال مرتبط بظاهرة 'الطيئع"» إذ أن هذه الطيات 


هي التي توفر القواعد التي تشكل الجبال. 


ميل» وأن القشرة الأرضية التي نعيش عليها هي رقيقة جداً 
قفاوت عا بيبخ غيل واحدذ إلى قلاثين عيلاء وبها أ غله القشقرة 
الأرضية رقيقة فهي لديها قابلية عالية للاضطراب والاهتزاز. 
وتعمل الجبال عمل الأوتاد للخيمة» فهى تمسك القشرة 
الأوقبة وتعطيها الاستقرار اللازم لها. 

وينص القرآن الكريم في آياته على هذا الوصف الدقيق كما 
هو فى الآية الكريمة : 

#ألرَ عل الْأَرْضٌ مهندًا 0 وَْبَالَ أَوَبَاها4 [البأ:>./8. 

وكلمة الأؤتاد (مقل الأوتاد السعخدمة ليت الطيمة) فى 
قواعد عميقة للطيات الجيولوجية. 


وعفاك كتانب ينتران: "الأرئي 59و عر بجعا رقنا 


هضنة الفوكاز الروضة درا الألب 2 ألمانيا الشمالية الجزر البريطانية 


يوضح هذا الرسم شكل الجبال على أوتاد نظرا لعمق جذورها 


)١(‏ الأرض» القائبيوة درسو ف اتيرع عشيية 808 والظر ايها : "علو الأرضي* 
تاريبك و لوتجينز» صفحة /ا6١.‏ 


١ 


للمقررات الدراسية عن مادة الجيولوجيا في كثير من جامعات 
العالم. وأحد مؤلفي هذا الكتاب هو فرانك بريس. 

والأستاذ بريس كان رئيس أكاديمية العلوم في الولايات 
المتحدة الأمريكية لمدة اثنى عشر عاماء وكان المستشار 
العلمي للرئيس الأسبق للولايات المتحدة جيمي كارترء وقد 
5 الجيال رسماً ترهينيا فى هنذا لكاب على شكل آوتاد: 
ورسم الجبال ذاتها على أنها جزء من الجبال» .كل جذورها 
كنة بق ذاخل الأرضر. وسيب ا يفوك اللكتور “بريس) 
تلعب الجبال دورا هاما في يق القشية الارضية, 

ويذكر القرآن الكريم بوضوح دور الجبال في الحيلولة دون 
اهتزاز الأرض واضطرابها. 


جر 720 


وجعلنا في الارض روامىَ أن تميد بهم 4 [الأنبياء: .]1١‏ 


ويأتي الوصف القرآني مطابقاً ومتوافقاً تماماً مع أحدث 
السلوعايف الجيولرسية البتعاعيرة 
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والجبال أرساها 


يتكسر سطح الأرض إلى صفائح صلبة عديدة تبلغ سماكتها 
حوالي ٠٠١‏ كم وتطفو هذه الصفائح على منطقة ذائبة جزئيا 
تسمى : " 51612081616 ". وتتشكل الجبال على حدود 
تلك الصفائح. وتبلغ سماكة القشرة الأرضية تحت المحيطات 
4 كيلومترات. وتبلغ سماكتها 0" كيلومترا تحت السطوح 
المنبسطة للقارات» بينما تبلغ سماكتها 8٠١‏ كيلومتراً تقريباً 
تحت سلاسل الجبال الكبيرة» وهذه هي الأساسات أو 
القواعد القوية التي تقوم عليها الجبال. ويتحدث القرآن الكريم 
أنشيا عن القواعد القوية للجبال في الاية التالية : 


وبال أرسلهاك”'' [النازعات: 7م] 


ص 


اللب الداخلى 


0) وكتذللك الآيات ذا ماعو دوين الى 


”1 


اج 3 3 يه - ضيه سك - - 
#ححر. بتجعم درن ودر 17 بيدا سحب مهي رومع ب ير 


عي أكية بإ سر عا 
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الحاجز ما بين المياه العذبة والمالحة 


تأمل الآيفين الكريمتين التاليتين في القرآن الكريم: 


سر سر عر يرحس ب سرج ا مزج جوع سرج ص ل 01 91-2 ' 
#مرج البِحرَينِ يليان © ينما بَرَيَعْ لا يان 4 


هو وس هم نل 


[الرحمين 1357 1] 


إن كلمة "برزخ " في العربية تعنى الحاجز أو الفاصل. وهذا 
البحرين يلتقيان ويختلطان ببعضهما. ولم يستطع المفسرون 
الأوائل للقرآن الكريم أن يشرحوا المعنيين المتضادين لهذين 
التوعيق من المياه» فكيف يلتقيان ويختلطان» فى الوقت داته 
يبقى بينهما حاجزء وقد اكتشف العلم الحديث أن الأماكن 
التي يلتقي فيها بحران مختلفان يوجد مثل هذا الحاجزى 
ويفصل هذا الحاجز البحرين بحيث يكون لكل منهما درجة 


حراوثه .وكقافس”. 

إن العلماء المتخصصين في علم المحيطات اليوم هم في 
وضع أفضل يتمكنون فيه من شرح هذه الاية المشار إليها 
أعلاه. إن هناك حاجزاً مائياً مائلاً غير مرئي بين البحرين تمر 
من خلاله مياه أحد البحرين إلى الآخر. 


000 قيادئ علم المحيطات» ديميس ص بحا رن 
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إلا أنه بعد دول هاء أحد البحرين إلى الاخير تققد مزاياها 
المميزة لها وتصبح متجانسة مع المياه الأخرى. فمن جهة يقدم 

إن هذه الظاهرة العلمية الواردة في القران الكريم اكدها 
أيضا الدكتور وليام هي المشهور في مجال العلوم البحرية 
وأستاذ العلوم الجيولوجية في جامعة كولورادو في أمريكا. 


ويشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة في الآية الكريمة 
الكانية: 


جف صبيخ ا ل 


2 7 - 
وجعل ببح البحرين حاجزا [النمل:١1].‏ 


وتحدث شاة الظاهرة في أماكن عدة بما فيها الحاجز ما بين 
البخر الأبيضن المثرسط والمحيط الأطلسى عند جبل طارق» 
إلا أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الحاجز الفاصل بين 
المياه العذية والمالحة فوفر وجود حاجز مانع بين المامينخ. 
ررم مم7 | رم صوسوية ااي ساح بر برد بو ساسم +5 
وهو الَْذِى مري بحرن هذا عذب فراث وهذا ملح 
4 لجيج روبجم جب حي عت 5 و3 
َْاح وَجَعَلّ ينما ييا مَحِجْرًا تحْجوًا 4 [الفرقان:07]. 
اكتشف العلم الحديث أن مصبات الأنهار حيث يلتقي الماء 
العذب والماء المالح تختلف حالتها عن الأماكن التي تلتقي 
فيها عياء سحريد مطتافيخ. .وقد اكشف: أيفيا أن ما وميد اثبناء 
العذب عن الماء المالح في المصبات هو منطقة ©1”990006©1126 
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ذات كثافة محددة غير مستمرة تفصل بين الطرفتين. وإن هذا 
الجاجر (متطفة القع ) ل ملو تا عن إلا اليلد 
إلساء المالح. 


وتحدث هله الظاهرة هُ فى أماكن عدلة منها : مصر » حىيث 


حت شر اليل ف 20 دس المتوسط. 


الملح المستخرج 
9 0 
من المياه المتحيلة حديثا 


هن مياه البجر 


الظلمات في عماق المحيط 
يُعتّر الأستاذ البروفيسور دورغاراو خبيرًا في حقل جيولوجيا 
البحار وقد عمل أستاذاً فى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة. 
وقد طلب» ميته العليق. على الآية الكريمة القالية من القبرآن 


«أز كظلٍ فى جنر لين ينل مع ين تتقد. 
مَوَيحٌ من قوق حا لت بَنْسُبَا فَوْقَ بَعْضٍ إذآ 
أ يدم ل يك بها ون ل مجحل أن لَهُ ورا قم لم 
من ور [النور:٠4]‏ 


فقال الأستاذ: لم يستطع العلماء إلا في الآونة الأخيرة أن 
يؤكدوا باستخدام المعدات الحديثة» أن هناك ظلاما في 
أصواق العسظ. وإن البشر ل يقدروة على الفرض أكثر عم 
و8 متراً دون. معدات حخاصة» ؤلا يستطيعون البقاء على 
قيد الحياة في مناطق أعماق المحيطات على عمق يزيد على 
متر. وإن هذه الآية الكريمة لا تشير إلى البحار جميعها 
إذ ليس كل بحر يمكن أن يوصف بأن فيه طبقات متراكمة من 
الظلام بعضها فوق بعض» بل تشير إلى البحر العميق أو 
المحيط الجميق فحدنبء كما نص القرآن الكريم # أو كلمت في 
جر لَبيَّ4. وهذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض في 
ماق المحظ هود مبيها إلى أمريع هها : 


١ 


-١‏ إن شعاع الضوء يتكون من سبعة ألوان هي: البنفسجي 
والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر والأسود 
واليلي, 

وتجمعها الحروف اللاتينية . 17/180101 ويتعرض شعاع 
الضوء إلى الانكسار عند ارتطامه بالماء؛ وتمتص الطبقة العليا 
مخ ألماء سماكة ما يد 15-1 كرا اللرق الأحم. 


ولذاء فإذا كان الغواص تحت الماء بعمق ١50‏ متراً وجرح 
فإنه لن يستطيع ملاحظة اللون الأحمر للدم؛ وذلك لأن اللون 
الأحمر لا يصل إلى هذا العمق. الذى هو فيه وكذتك. فإن 
الأشحة اليرتقالية تَمْتْعٌَُ على عمق ٠#ل«ة‏ متراء واللرن 
الأصقر ين على عمق *هت»»5 متره واللون الأشخير 
تمق على حمق «اس »7 مت والعيرة لتك اللرن 
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الأزرق على عمق أكثر من ٠٠١‏ مترء بينما اللونان البتفسجي 
والأسود فَيُمْتَضَّانَ على عمق أكثر من 7١١‏ متر أيضأء وبسبب 
الاختفاء المتتابع للَّوْنِ طبقة بعد أخرى» يتزايد ظلام المحيط 
باستمرارء أي يحدث الظلام في طبقات الضوءء» ويصبح 
الظلام تامأ تحت عمق ٠٠٠١‏ مار : 

-١‏ تمتصٌ السحبٌ أشعة الشمسء» وتقوم بدورها بنشر أشعة 
الضوء مسببةَ بهذا حدوث طبقةٍ من الظلام تحت السحب. 
وهذه هي الطبقة الأولى من الظلام. وعندما تصل أشعة الضوء 
إلى سطح المحيط تنعكس بفضل سطح الموجة مما يسبب 
لمعاناً. ولذاء فإن الأمواج هي التي تعكس الضوء وتسبب 
الظلام. وأما الضوء غير المنعكس فيخترق أعماق المحيط. 
ولذا 

فإن المحيط له جزءان» ويتميز السطح بالضوء والدفء. 
بينما تتميز الأعماق بالظلمة» ويتميز السطح علاوةً على ذلك 
أيضاً عن أعماق المحيط بالأمواج. 


وتغطي الأمواج الداخلية المياه العميقة للبحار والمحيطات» 
وذلك لآن المياء العميقة ات كناقة أعلى مخ المياه الموجودة 


أغلى منها. 

وقدا الظلمة تحت الأمواج الداخلية» بل حتى إن الأسماك 
الموجودة في أعماق المحيطات لا تستطيع الرؤية» وإن مصدر 
الضوء الوحيد لها هو ما يصدر من جسمها. 

وينصصٌ القرآن الكريم محمًا على قول الله عز وجل : 

#أوَ كظَلْمَتٍ فى جر ب يَعْسَلهُ مو ين فَوقِهء 


-ء خل 


مح # [النور: .]5٠‏ 

ايد بحى الغرء فإ فرق للك الأمروج أفراها لخر عن 
الأمواج. أي: تلك التي توجد على سطح المحيط. وتستمر 
الآية الكريمة : لين وََقِدِ نَحَاتّ ظُلْمْت بتضْهًا مرق بض 4. 

وتلك السحب هي كما أشرناء حواجز فوق الأخرى التي 
تسبسى ظلاما هي الاجر بامتصاص الألوان على سيتوياتك 

ويستنتج البروفيسور دورغا راو ما يلي: "قبل ١1٠١‏ سنة لم 
يستطع أي إنسان عادي أن يشرح هذه الظاهرة ويفسرها بهذا 
الملسيل الذقيق ". 

وهكذا + فإن مدر هذه المحلومات لآ بد أن يكوث مصدراً 
غارقا للقوى الطبيعية . 
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انظر الآبية الكريمة التالية: 


#أولر ير النِنَ كفروا أنَّ السَّموِ والْأرْض كان 
مويو ا ل حاير يك بم بهار 1 0 عي 0 َك 


را ففتقتهما وجعلنا مِن 

ار ل م 2 

يؤمِنون* [الأنبياء: 70] . 

لم يعرف الانسان إلا لوقت قريب» وبعد أن تقدمت 
العلوم» أن الهيولى» وهي المادة الأساسية للخلية تتألف من 
من الماء. ولقد كشف العلم الحديث أيضا أن معظم 
الكائنات الحية تحتوي على نسبة من الماء تتفاوت ما بين 
7460-5 وأن كل كائن حي يحتاج إلى الماء للحفاظ على 
يات . 

فل كان من الممكن لآى إنساث قبل 184 قرنا مخ الزمن أن 
يخمن أن كل كائن حي هو مخلوق من الماء؟ 

وعلاوة على ذلك» فهل يكون مثل هذا الظن صادراً عن 
إنسان عاش في صحارى شبه جزيرة العرب التي اشتهرت 
بندرة المفاء فيها؟ 

وتشير الأية الكريمة الثالية إلى أن الحيوانثات مخلوقة من 
فنا 1 


©يَائّهُ حَلَقَ كل دَآبَوَ يّن مأو [النور:ه4]. 
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وتقبير الآية الكريمة القالية إلى غنلق الالساث أننبا هد 


3 
روم صصص عام لس ويرك ترج تصرص ور دم 7 م 
وهو الزى خاق من الماء بشرا فجعلم نسبا وصهرا 


سين لسر 


وَكآن ريك قزرا [الفرقان: 5 6]. 


/ا 


النيات 1 ئ 


خلقت النباتات من أزواج: ذكر وأنة 
من اداه وانفى 


لم عرف بر ال قا أن البانات احا فيا در وأنثى 
تتميز عن .بعضها. وينصنٌ على النبات على أن كل نباك فيه ذكر 
وأنتىء بل وحتى الانات الوحيدة الج بها عنام ذكرية 


والفواكه أيضا مخلوقة من 6 ذكر وا 


7 5 ل صل 

إن لقره هي نتاج عملية ل للنباتات الراقية. وأما 
المرحلة التي تسبق تكوّن الثمرة فهي الزهرة» والتي تشتمل 
على أضشباء مذكرة ومؤنثه 00 والمبيضر). وعندما ا 
غبار الطلع ؟ الزهرة. تحمل الثمرة التي تنضج بدورها 
وتحرر بذرتها. ولذا فإننا نجد الثمار جميعها تحتوي على 
أعضاء مذكرة وأخرى موكة» وعله حقيقة ذكرها القران 
الكريي. 

وفكد أن تنضج الثمرة في بعض أنواع الشاتات هن أزهار 
غير مخصبة (الثمرة ©03161211068311) مثل: الموز» وبعض 
أنواع الأناناس» والتين» والبرتقال» والعنب» إلخ. كمأ أ ليها 
أيفياً هزايا جية محددة 


كل شيء مخلوف قٍِ ازواج: 

#وين كل شَىْءٍ حَلفنا رَوْجَيْنِ4 [الذاريات:49]. 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى مخلوقات أخرى غير الانسان» 
والسيوان والتبات وامان. يل وقد تشير أيفبا إلى ظاهرة عمقل 
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الكهرياء حقييت ا تحتوى الذراتت على الكتروتات وبروتونات 


عه عون با عت 7 تي يو 


لسْبَحنّ ألَدِى حَلَقَ الْأْرُويَ كلها مِنَا مث 

الأ وين اقبي ريكًا 1ه بجكتيةة :ىم 

يض القرآن الكريم في هذه الآية إلى أن كل شيء مخلوق 
في أزواج بما في ذللق الأشيء التي لا يعرفها الانسان اليوم. 
وقد يكتشفها في المستقبل. 


الزهرة الذكرية 


الحيوانات والطيور تعيش في مجموعات 
تأمل الآية الكريمة التالية : 


وما هن 301 ةَ في الْأَرْضٍ وَلا طير يَطِيِرٌ تَاحيّهِ إل 
و و 

أمم أمثا © [الأنعام:88] . 

أقف البحف العلسى أ الحيوانات والطيور تعيش ضمن 


مجموعات أي ايها ' تنظمء وتعيش » وتعمل معا. 


طيران الطيور: 


أما ما يخص طيران الطيورء فقد ذكر القرآن الكريم في 
الآية التالية* 


وكرن القوان اه الرسالة ذاتها أي مشابهة أخرى : 


و اي بتر يت رت 2 2 قن رغد 0 
ب 11 َو ف 


سل 0 


تعني كلمة: "أمسك" بالعربية "يمسك باليد"» أو "يمسك 
أحدا ويحجزه". وهي تعبر عن فكرة إمساك الله سبحانه 
وتعالى الطيد يقدرتف وتعكس هذه الايات الاغقماف الكبير 
لسلوك الطيور على الأمر الالهي. وقد بينت المعلومات العلمية 
الحديثة درجة الإتقان التى وصلت إليها سلالاتٌ معينة من 
الطيور فيما يخص برمجتها لحركتها. وقد وجد العلماء أن 
وجود برنامج الهجرة في الشيفرة الوراثية للطيور هو وحده 
الذي يمكن أن يفسر إمكانية قطع رحلة معقدة لمسافات طويلة 
تقطعها الطيور دون أية خبرة سابقة» ودون أي دليل» وبإمكان 
تلك الطيور المهاجرة العودة إلى نقطة الانطلاق ذاتها في 


موعد ممحدد. 


ويعطي البروفيسور هامبرغر في كتابه: "القوة والضعف' 
مثالا بطير 811111012 الذي يعيش في المحيط الهادئ ويقطع 
رحلة مسافتها ١٠٠٠٠١‏ ميلا بشكل حرف 8. ويقطع هذه 
المسافة الطويلة خلال مدة تمتد ستة أشهرء ثم يعود إلى 
النقطة التي انطلق منها ولا يتأخر أكثر من أسبوع واحد كحد 
أقصى عن الموعد المحند له. فهذه الطيور دون أدنى شك 
مبرمجة» أما يجب أن نتفكر ونتأمل هوية ذلك "المبرمح"؟. 
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النحل: 


#وأنَى رَيْكَ إِلَ القدلٍ أن ١‏ ا 4 
سجر ع رون © ثم كل يمن ل الت أل 


شرح 8# مني 


سبل ريك 4 [العدل نك 45 ]. 

حصل العالم فان فريسش على جائزة نوبل عام ١91”‏ م 
على بحثه في السلوك والاتصال في عالم النحل. فإن النحلة 
بعد أن تكتشف أية حديقة أو زهرة جديدة تعود إلى الخلية 
وتخبر زميلاتها من النحل الاتجاه الدقيق والخريطة التي 
السلدها إلى كان علق السديقة أو الرهرة العديدة تماماء 
وهذا ما يعرف ب: "رقصة النحل". وقد اكتشف العلماء معنى 
حركات هذه الحشرة. والتي تعني نقل المعلومات إلى 
زميلاتها النحللات العاملاات بشكل علمي باستخدام التصوير 
وغيره من الطرق الأخرى. وقد نص القرآن الكريم في الآية 
المشار إليها أعلاه كيف تستطيع النحلة أن تجد بمهارة. 
الممراتٍ الشاسعة التى خلقها ربّها سبحانه» وإن النحلة 
العاملة» أو الجندي». هو أنثى النحل». وفي سورة النحل» 
الآيتان 19678 فإن الجنس المستخدم هو "المؤنث' 
(فاسلكي وكلي) ويشير هذا أن النحلات التى تغادر الخلية 
لتجمع الغذاء هي مؤنثة. أو بمعنى آخر أن هذه النحلات 
العاملات أو الجنديات إنما هي مؤئثة. 

بل إن شكسبير في مسرحيته "هنري الرابع" حيث تحدثت 


0 


بعض شخصياتها عن النحل» وذكرت أن النحل إنما هو 
كالجنودء وأن لهم ملكاء وهذا ما كان يعتقده عامة الناس 
أثناء زمان الروائي شكسبيرء فقد ظنوا أن النحلات العاملات 
هن ذكورٌء وأنهن تعدن إلى الخلايا وتُسْألْن من قبل ملك 
النحل. ولا محال أن هذا غير صحيحء فعاملات النحل هن 
إثاث؛ ولا سألهن ملك يل ملكة التحلء إلا أن هذا الأمر 
احتاج إلى تحقيقات علمية استغرقت ٠١‏ سنة ليتم اكتشافها. 
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بيت العنكبوت / بيت واهن ضعيف 


سس لور 7 كر :م مش 2 فى و5 0 
2 الزيت امغفزوا من دويتف لله أوليماءة كمة 
مر 7 مس سدم ء ريحية 89 الس مم2 هم 
الحيكيرت. افيدت بينا وإن أوهريت السروت لمث 


عر 5 ََ 5 جا كر جيم / 

المكيت 2 خاووا يعلموت »* [العتعيوت 1 .]51١‏ 
العنكبوت بأنه بيت واهن ضعيفء بل إنه أبعد من ذلك تحدث 
عخ العلاقة الواهتة الضعيفة جد فى بيك العدكيوك» حيث 
كيرا عا تقدل الى العتكرت. ذكرها. 


ل 


طريقة حياة النمل وكيفية اتصاله مع أفراد نوعه 


إذا أخذنا الآية التالية من القرآن الكريم بعين الاعتبار وهي : 
و د بس وشرعرص جد 7 م كان 00010 ار 
وَحيثْرَ لسَليّمنَ جِنودمٍ من الجن والاض والطيرٍ فهم 

عر ب 7 ا عار رول يت عر80 دس 

وَرْعون 0 حو إذا أتًا عن واد الشْملٍ قالت نملة يكتايها 
فى رج مح م06 ساس مج 77 ل عد ف أ 
اّمل أدخلوا مَسَلكَْحكُم لا محم مت مسد وجتودم 
وهر لا يشعرونٌ4 [النمل:1817]. 
فإنه وين الذا آله قما سبق قط بعقى الناس هما وزة في 
القرآن الكريم زاعمين أنه كتاب خرافات حيث تتكلم النمل 
فيما بينها وتتبادل رسائل معقدة ودفيقة. 

ولقد بِيّن البحث العلمي خلال السنوات الحالية حقائق عدة 
عن طريقة حياة النمل لم تكن معروفة للبشرية من قبل. 

وقد بِيّن البحث العلمي أيضاً أن من بين الحيوانات أو 
الحشرات التى تشبه طريقة معيشتها طريقة حياة أبناء البشر هي 
"الفطل "+ ويمكتنا أن ثلاحسظل هذا مما أثيتهة واستتسجه العلمع 


/اه 


الحديث فيما يتعلق بالنمل : 
أ ) تذفن الكمل موتاها كما يفعل بثو البشر. 
ب ) إن لدى النمل طريقة معقدة جداً في تقسيم العمل حيث أن 
لديها مدراء» ومشرفين» ورؤساء فرق عملء وعمالاً» إلخ. 


ج) يلتقى هؤلاء جميعا مابين فترة وأخرى ويتحدثون فيما بينهم. 
د ) إن لديهم طريقة متقدمة للاتصال فيما بينهم. 
ه ) يعقدون أسو |قا منتظمة يتبادلون البضائع فيما بيلهم. 


و) يخزنون الحبوب لفترات طويلة من الزمن فى الشتاءء 


0/ 


فإذا بدأت الحبة تبَرْعِم فإنهم يقطعون جذورها وكأنهم يدركون 
أنهم لو تركوا الجتى الأليفت الحيةء وآتها سوق» تتعفن. وإذا 
ابتلتِ الحبوب التى يخزنونها سبب المطر فإنهم يخرجونها 
خارج المستعمرة» وؤيتشرونها في أشعة الشمس. لقيحف : وبعد 
أن يني الحوب. المبطلة يعيدونها إلى «داخل الستعمرة وقأن 
النمل يعلم أن الرطوبة ستطور الجذورء وبالتالي تتعفن 
السيوبه وتتال: 


0 


بمتاز العسل بقدرته العلاجية وشفاء الأمراض 


تجمع النحلة الرحيق من مختلف أنواع الأزهار والثمار 
وتكون العسل داخل جسمهاء ثم تخزنه في خلايا الشمع. ولم 
يعرف البشر إلا قبل قرنين من الزمن فحسب أن العسل يخرج 
من بطون النحل. وهذه الحقيقة قد أشار إليها القرآن الكريم 
قبل ١41٠١‏ سنة في الآية الكريمة التالية : 


ليح من بَطُونِهًا سََابُ 

نان [النحل:19]. 

وقد عرف أبناء البشرية الآن أن في العسل قدرة شفائية 
وعلاجية» وأن فيه قدرة مطهرة خفيفة ومانعة للعفونة. وقد 
استخدم الرؤوس العسل لتغطية جروح جرحاهم في الحرب 
العالمية الثانية. وبقي الجرح رطباًء ولا يبقى بعد اندمال 
الجرح سوى ندبة نسيجية بسيطة. وبسبب كثافة العسل لا ينمو 
العفن أو البكتريا والجراثيم في الجرح. 


ب ال ا 


تيلف ألوانه فيه 1 


وإن الشخص الذي يعاني من حساسية ضد نبات معين يمكن 
أن يعطي عسلاً من زهور ذلك النبات ذاته بحيث يطور جسم 
ذلك المريض المناعة والمقاومة اللازمتين للقضاء على تلك 
الحساسية. والعسل غني بسكر الفواكه (الفركتوز) والفيتامين (ك). 

ونلاحظ أن العلم الذي احتوى عليه القرآن الكريم بين دفتيه فيما 
يخص النحل وأصله ومزاياه قد سبق العصور التى جاءت بعده. 


1١ 


الفيسولوجيا - علم وظائف الأعضاء 


الدورة الدموية وإنتاج الحليب: 


أوحى القرآن الكريم قبل ٠٠١‏ سنة من وصف العالم 
المسلم ابن النفيس للدورة الدموية» وقبل ٠٠١١‏ سنة من 
جلب العالم ويليام هاروي هذا المفهوم إلى الغرب. أي قبل 
حوالي ١١٠١‏ سنة قبل أن يعرف ماذا يحدث في الأمعاء 
للتأكد من تغذية الأعضاء من خلال عملية الامتصاص 
الهضمي. وقد وصفت آية من آيات القران الكريم مكونات 
للحليب مطابقة لهذه الأفكار. 
ولفهم الآية القرآنية الكريمة فيما يتعلق بالأفكار المشار إليها 
آنفاً» من المهم جداً أن ندرك التفاعلات الكيميائية تحدث في 
الأمعاءء ومن هناك تمر المواد المستخلصة من الغذاء في 
مسار الدم من خلال نظام معقد للغاية» فبعض الأحيان تمر 
هده مخ غتلال الكبد حسب طبيعتيا 
الكيميائية» وينقلها الدم 
لشريان الباني الام لكر لصب الوريد لعشي الداخلي و كافة أعضاء الجسم. 
نيع الزن 7 اتات ساسا “ل ومنها الخدد الثدبية المنتجة 


الوريد اللأجوف 


الح الجذع الجوفي أى يسك تيبسيط هذه 


المصطلحات بالقول: إن 


الشوبان العضدى 


الشريان الكبدي العام + ١‏ 


الشريان الفخذي ١‏ / 


بعض المواد التي تحتوي 
بري. نزي عليها الأمعاء تدخل إلى 


أوعة جدار الأمعاء ذاتهع 


1 


دم تنقل هذه المواد من عل ل الدم لعن معختلف: الاعضاء 
ويجب أن ندرك ونقدر هذا المفهوم تماماً إذا رغبنا أن نفهم 


الآية الكريمة القالية: 


من لكر في ألا لعيرة سقيكٌ عا بطريف هن بين 
رب ودَمٍ [ ا سَأيِعْا لَْسَّدرِبينَ4 تسل 1 
وفي الآية الكريمة الثالية: 
ات تذي القن نر شيك ينا ى ايها 1ك دنا 
كلوق [المجهرة : نا , 


مقع كَتِيرة 0 
فإن الوصف القراني لإنتاج الحليب في الأنعام مشابه 
تماماء وبشكل مدهش لما اكتشفه علم وظائف الأعضاء 


لسعاي (الأسيو الو سيا 


17 


خلق الإنساك من علق: 


جمعت مجموعة من العلماء العربف قبل عدة سئوات 
المعلومات المتعلقة بعلم الجنين في القرآن الكريم واتبعوا 
التوجيه القرآنى الذي نصت عليه الآية الكريمة التالية : 


«مدئلراً أَملَّ ألزِّدٌ إن كُثْرَ لا مَامون» 
[النحل : 57 ] 

ثم ترجمت المعلومات التي جمعت إلى الانجليزية وعرضت 
على الأستاة البروقيسوو الدكتور كييقه مور الذى كان أسعاذ 
علم الجنين وعميد قسم التشريح في جامعة تورنتو بكنداء وهو 
حالياً أحد أكبر المراجع العلمية العاملة في مجال علم الجنين. 

وطلب من الدكتور كيث مور أن يعطي رأيه فيما يتعلق 
بالمعلومات الموجودة في القرآن الكريم في مجال علم 
الجنين. وبعد اختبار دقيق لترجمة معاني هذه الآيات الكريمة» 
أعرب الدكتور مور بنتيجة مراجعته لهذه الترجمة أن المعاني 
الموجودة في القرآن الكريم فيما يخص الجنين هي مطابقة 
وموافقة العام لأحدث المكتشفات في مجال علم الجنين». ولا 
تتعارض معها بأي شكل من الأشكال. وأضاف إلى أن هناك 
بضع آيات لا يستطيع أن يعلق على دقتها العلمية» ولم يستطع 
أن يقول ما إذا كانت البيانات الواردة في القرآن صحيحة أم 
غير صحيحة» إذ لم يكن هو شخصياً على اطلاع بما ورد في 
القرآن الكريم. وعلاوة على ذلك لم يرد ذكر تلك المعاني في 

160 


الكتابات المعاصرة والدراسات فى مجال علم الجنين. إحدى 
تلك الآيات هى : 


إيذا 


لأفرا بأسير ريْكَ اليف حَلَقَ 0 حَلقّ لاسن مِنْ علق 4 
[العلى : 31غ7] 


5-4 


قظم بز عفاود التعاء الحظى الشاة 
لع في بطن للمشي 
١‏ 


فكلمة "علق" 4 إلى جانب ما تعنيه من أنها خثرة من الدم. 
ني للق و “الالساق" قالعاقة. 
الآولية ييقو على شكل "علقة" + وعندها آراد أن يتأكف مع 
هذه المعلومة درس مرحلة تكون الجنين تحت مجاهر فوية 
حدا فى محتبره ) وقارن ملا حظاته مع شكل العلقة. وذهلّ 
تمامأ بما رأى من شْبَهِ كبير بين الاثنين. وحصل الدكتور مور 
131 


بالطريقة ذاتها على مزيد من المعلومات من القرآن الكريم عن 
علم الجنين كانت حتى ذلك اليوم غير معروفة له. 

أجاب الدكتور مور عن حوالي ثمانين سؤالاً تتعلق بالبيانات 
والمعلومات المتعلقة بعلم الأجنة في القرآن الكريم وفي 
الحديث الشريف. وعندما وجد أن المعلومات الواردة في 
هذين المصدرين: القرآن الكريم والحديث الشريف تتطابق 
58 مع أحدث الاكتشافات العلمية في مجال علم الأجنة 
قال البروفيسور الدكتور مور: "لو أنتنى سُيْلْتٌ هذه الأسئلة 
قبل ثلاثين سنة لم يكن بوسعي أن أجيب على نصفهاء لعدم 
توفر المعلوهاث والآدلة العلمية انكل 

ألّف الدكور كيف هرر كايا ذيما سيق عسناد: "الأضاة 
المتطور". إلا أنه بعد حصوله على المعلومات والمعرفة التي 
حصل عليها من القرآن الكريم أصدر الطبعة الثالثة من كتابه 
ذاته عام ١987‏ م "الانسان المتطور". واستحق عليه جائزة 
أفضل كتاب طبي كَتَبَّهٌ مؤلف واحدٌ. وقد ترجم هذا الكتاب 
إلى عدة لغات رئيسة في العالم وهو يستخدم ككتاب دراسي 
مقرر عن علم الأجنة في السنة الأولى من دراسة الطب. 


وفيى عام ١98١‏ وأثناء انعقاد المؤتمر الطبي في الدمام 
بالمملكة العربية السعودية» صرّح الدكتور مور: 'إن من 
دواعي سروري أن أساعد في توضيح عبارات وردت في 
القرآن الكريم فيما يخص التطور الإانساني. واتضح لي تماماً 
أن هذه الآيات التي أنزلت على محمد لا بد أن تكون من 


/ا 


الله» وذلك لأن أكثر م« هذه المعلومات لم تكن مكتشفةً إلا بعد 


قرون عديدة. وإن هذا د يشبت لي أن محمداً وسول اليه ”: 


ويعلن الدكتور جو لي سيمبسون» عميد قسم 
المتحدة الأمريكية: "إن هذه الأحاديث تنص على أمور لم 
يكن الترصل إليها عمكنا بسب المعرظة العلمية الساكلة أكناء 
زمانه (القرن السابع الميلادي). وبهذا فإننا لا نجد تعارضًا بين 
علم الوراثة والدين (الإسلام)". 

إنما أن الدين (الإسلام» يمكن أن يوجّه العلمّ بإضافة 
الوحي إلى بعض الأساليب العلمية التقليدية حيث نجد حقائق 
علمية موجودة في القرآان الكريم تكتشف بعد قرون» وهي 
صصيحة قاب توقد أن هذه المعرفة حى وعى من الله 


خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والعراية 
حو 


#قََْظرٍ لاضن مم خْلِقَ © خَلِقَ ين كَل دَافقٍ © يرج م 


عر 


8 
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قر يوك سم 


بن الصلْبٍ والترَايبٍ» [الطارق: 0-0]. 
إن أعضاء التكاثر للذكر والآنثى وهي الخصيتان والمبايض» 
فين قطورهاً كلذل المراحل السينية قريًا سن. الكلية ها بين 
العمود الفقري والضلعين الحادي عشر والثاني عشر. ثم تنزل 
بعد ذلك إلى أسفل. فتقف المبايض ‏ في الحوضء بينما تكمل 
1 


الخصيتان نزولهما قبل الولادة لتصلا إلى كيس الصَّمَنء 
الخصيتين من خلال قناة الاربية. 

يل سنت إن الحصيين لدىق الذكر البالغ» بعد نزول العضو 
التناسلي تستسسران في تلقي تزويدها العصبي والدم اللازم لها 


الشريان البطنى (الأبهر البطني) والذي يوجد في المنطقة 
الواقعة ما بين الصلب (العمود الفقري) والأضلاع. بل وحتى 
إن العَوّد اللمفاوي والوريدي الراجع يذهبان إلى المنطقة ذاتها. 
تأمل الآية الكريمة التالية* 
ور 58-2 


2 حمل شام هن ماج 2 من ماو شَّهينِ 4 [السجدة 1 


ورد في القرآن الكريم ذكر خلق الانسان من "نطفة' أكثر 
14 


من ١١‏ إحدى عشرة مرة على الأقل» وهي كمية قليلة جداً من 
السائل» أو نقاط منهء تبقى بعد تفريغ الكأس. 

وقد ورد ذكر هذا في آيات عدة من القران الكريم 25:77 
وير" 

وقد أكد العلم في الآونة الأخيرة أن واحدا فقط من بين 
ثلا ثة ملايين حيوان منوي هو الذي يكفي لتلقيح البويضة. 
وهذا يعني أن واحداً فقط من ثلاثة ملايين جزء أو: 
5,٠٠٠‏ من كمية الحيوانات المنوية المقذوفة هي اللازمة 
لتحقيق التخصيب والتلقيح. 


خلق الإنسان من سلالة (خلاصة مكثفة من سائل): 
انظر الاية الكريمة التالية : 


المنطقة الشفافة 


جاتحت 222309 الوط الذيل يترك 
5 خارج قشرة البويضة 


إن كلمة "سلالة" في اللغة العربية تعني الجوهرء أو 
الخلاصة المكثفة من أي شيء. وقد تعرف العلماء حالياً أن 
سوبيريةا (58) معنو واعهدا فقط من عدة ملايين ينتجها الذكر 
هو الذي يدخل إلى البويضة لتخصيبها. وقد أشير إلى هذا 
الحَبِيَ المنوي الوحيد من بين عدة ملايين حبس في القرآن 
الكريم بأنه "سلالة"» والكلمة تعني أيضا خلاصة مكثفة من 
السائل. وتشير كلمة سائل إلى السوائل الرشيمية (الجرثومية) 
التي تخرج من الذكر والأنثى» والتي تحتوي على الأمشاج. 
أو الخلية المُنْتَشِية التي تُطلق على الخلايا التناسلية ذكرية أم 
أنثوية» قبل اندماجها لتكوين اللاقحة. وتستخرج كل من 
البويضة والحُيّي المنوي بمنتهى اللطف والدقة من بيئتيهما أثناء 


خلق الإنسان من نطفة أمشاج 


تشير عبارة "نطفة أمشاج"». كما يرى بعض المفسرين» إلى 
السوائل المختلطة من الذكر والأنثى. فبعد أن يختلط المشيج. 
كما أشرنا قبل قليل» تبقى الخلية اللاقحة على شكل نطفة. 
كما أن السواكل. المتعلطة أيضا يمكن أن تقير إلى السافل 
المنوي الذي يتكون من إفرازات مختلفة تأتى من غدد مختلفة. 

ولذاء فإن النطفة الأمشاج. أي: الكمية الضئيلة جدًّا من 
السوائل الميختلطة. قثير إلى الأمشاج المذكرة والمؤنثة (وهي 
الشاكيا الف التي تطلق على الخلايا التناسلية ذكرية كانت 
أم أنثوية قبل اندماجها لتكوين اللاقحة) وجزء من السوائل 
السسيطة 

0 الحيئُ المنوي . 


تحديد الجدس 


يُحدّد نوع جنس الجنين حسب طبيعة الحيي المنوي» وليس 
حسب طبيعة البويضة ويعتمد جنس المولود» سواء أكان ذكرا 
أم أنثى» على ما إذا كان الزوج الثالث والعشرين من 
الصبغيات (الكروموزوهات) هر ك8 أو 21 

ويحدث تعيين جنس المولود بشكل أساسي عند الاخصاب. 
ويعتمل هذا على نوع جنس صبغيات الحيي المنوي الذي لفح 
البويضة. فإذا كان حاملا للنوع 6 سيكون الجنين أنثى وإذا 
كان ل فسيكوة الجنين ذكرا. 


تق 


وَأ حَلَقَّ الرَوينِ اذم وَالأنقَ 0 ين طلْمََ دا شقَ» 
[النجم : 155 5] 

ولقد علمنا أن كلمة "نطفة" تعني كمية ضئيلة جدا من 
السائل» وأن كلمة "تمنى' تعني تَقُدَف أو تَرْرَع. ولذاء فإن 
كلمة "النطفة" تشير بالتحديد إلى الحْيّيَ المنوي لأنه هو الذي 
يقذف. 

ونلاحظ أن الآية الكريمة تنص على ما يلي : 

#ألرٌ يك ظفَهٌ من مي يُنَقّ © ثم كن عَلْقَه حلْقَ ضر 0 

+ ينه وين لد وى 4 العامة ؛ بلاس نة] , 

و#الاسيظ. عدا أيفيا أن الثية الكرينة قلى عب شييذة نظ 
من الحيوانات المنوية التي أشير إليها هنا بأنها "نطفة من مني 
يمنى". وغالباً ما يرغب الحمو (أم الزوج) في شبه القارة 
الهندية أن يكون أحفادهم ذكورّاء وغالبًا أيضا ما يوقعن اللوم 
على زوجات أبنائهن إذا لم يكن المولود من الجنس الذي 
يرغبنه. ولو أنهن علمن أن عامل تحديد نوع الجنين أو المولود 
هو يتاك على الحيواناك المنوية للرجل.» ولا" صلاقة لبويشة 
الأنثى بها. فإذا أردن أن يوقعن اللوم على أي فرد فيجب أن 
يكون الملوم هو ولدهن (الزوج) وليس زوجته (الكنة)» وذلك 
القرآن الكريم والعلم يتفقان على أن سائل الذكر هو المسؤول 
عن تحديد جنس المولود. 
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بويضة منطلقة 


ٍابلتَكُم في يلون أميَيِكُمْ حَلمًا ين بد حَقٍ في 
ظَلُْمَتٍ ث4 ارس >ة]. 


وذكر الدكفور البروفسور كيك عور أن هله الأاغطية العلاك 
المظلمة الوارد ذكرها في القرآن الكريم تشير إلى ما يلي : 


مراحل تكون الجدين: 


يح 2 7 1 2 3-0 


١ 8‏ تيا اديفم وو : ا 4 > صج و < 1 5 2 
98 


5082 : 
يزاجي 6 سترر جعي جا ترح جر توك عن ووس تت 


الل تا 2 أنتأئة حَلا ماخر كَتَبَارَكَ أمَدُ أحْسَنُ 

التلقيت» (البقشرن :1817 ]. 

يذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة أنه خلق 
الانسان من سلالة» أو كمية ضئيلة من سائل» ووضع هذا 
السائل بإحكام في مكان أمين مكين. فالرحم محمية بشكل 
ممتاز من الخلف بالعمود الفقري وتدعمها عضلات الظهر 
بقوة. ويحمي الجنين الكيس الأميني الذي يحتوي على السائل 
النُخْطيء وبهذا يكون الجنين محمياً تماماً في مقر إقامته. 

وتتحول هذه الكمية الضئيلة من السائل إلى "علقة" أو أي 
كائن صغير يعلق أو مادة شبيهة بالعلقة» وكلا الوصفين مقبول 
علمياًء وذلك لأنه في المراحل المبكرة جدًا يتعلق الجنين 
بجدار الرحم» ويبدو أيضاً شبيهاً بالعلقة. 

كما يتصرف الجنين في هذه المراحل المبكرة جدًا كالعلقة 
أيضاً (مصاصة الدماء) ويحصل على تغذيته بالدم اللازم من 
الأم من خلال المشيمة. 

وآما المعنى الثالث لهذه الكلمة "العلقة" فهو خثرة الدم. 
فخلال مرحلة العلقة هذه والتي تمتد على مدى الأسبوعين 
الثالث والرابع من مدة الحمل» يتخثر الدم ضمن الأوعية 
المغلقة. وهكذاء يتشكل على شكل خثرة الدم بالاضافة إلى 
تفكله حلى 5 العلقة: 

وفىي عام ١7171‏ م كان العالمان هام وليووينهويك أول 
عالميين يلاحظان الخلايا المنوية البشرية (الحيي المنوي) 


2,20 


باستخدام المجهر. وظن هذان العالمان أن الخلية المنوية 
الوليد. وعرفث هذه النظرية باسم: نظرية الخرق أو الثقب. 

وعندما اكتشف العلماء أن البويضة هي أكبر من الحيي 
المنوي» ظن العالم دوجراف وغيره أن الجنين هو موجود 
على شكل كائن دقيق ضئيل جدًا في البويضة. ثم ادعى العالم 
مايوبيرتيوس فيما بعد» في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي نشر نظريته التي تقول بالوراثة من الأبوين. 

تتحول العلقة إلى مضغة (كأن عليها علامات آثار الأسنان 
من المضغ) وكذلك أيضا شيء مهملٌ صغيرٌ يمكن أن يوضع 


ا 5 
١م‏ حت 
1 


ان 


في الفم مثل "العلكة". وكلا هذين الشرحين صحيح. وقد 
أخذ البروفيسور الدكتور مور قطعة من معجون الجص (القابلة 
للمضغ) وجعلها على شكل المرحلة المبكرة للجنين حجما 
وشكلاً ومضغها على أسنانه بين فكيه ليجعلها على شكل 

ثم قارن شكلها بصورة المرحلة المبكرة للجنين» فوجد أن 
علاماتث الأسنان تقابه قطاغاك الققرات الآولية: وهي 
التشكلات الأولى للعمود الفقري. 

ثم تتحول هذه المضغة إلى عظامء ثم تُكْسى العظام لحما 
أو عضلات» ثم يجعله الله سبحانه وتعالى خلقا آخر. 

إن الدكتور مارشال جونسون هو أحد مشاهير العلماء في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهو رئيس قسم التشريح» ومدير 
معهد دانيال في جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا 
بالولآيات. البتحدة الأمريكية. وقد طلب منه التعليق على 
الآيات المتعلقة بالأجنة في القرآن الكريم فقال: إن الآيات 
التي تصف المراحل الجنينية في القرآن الكريم لا يمكن أن 
تكون مصادفة. وأضاف: قد يكون من المحتمل أن محمذا كلل 
كان لديه مجهر مكبر قوي» وبعد أن أخبر أن القرآن أنزل قبل 
«*4 سلةه وأن المجاهر اخترعت بعد قرون عدة من زمن 
النبي يك ضحك البروفيسور جونسون واعترف أن أول مجهر 
اخترع لم تكن قوة تكبيره أكثر من ٠١‏ مراتء. ولم يكن 


باستطاعة مس عخلمةه 3 يرى صورة واضحة تاها لال مساع. 


/ا/ا 


لم أردف البروفيسور جوئسوث؛: "لا أرى هتا ما يتعارض 
مع فكرة التدخل الالهى عندما كان محمد يَلِِ يقرأ القرآن 
الكربي»: 

وبحسب ما قاله الدكتور كيث مور أيضاً : 'إن مراحل تطور 
الجنين التي تبناها العالم بأسره لا يمكن فهمها واستيعابها 
بسهولة. وذلك لأنها تعرف المراحل على أسس عددية» أي : 
المرحلة »١‏ المرحلة 5» إلخ." وأما التقسيمات التي أوحيت 
في القرآن الكريم فتعتمد على أشكال (وصفاتٍ) متميزة وسهلة 
العحذيد يمر يها العنين. وتعمد هذه التتسيماك على تظور 
عراحل العمل المخظلفة وتوثر وهيفاً علماً راقبا مثيرماً 
ومعقولاً وعملياً. 

ولقد بِيّنت الآيات الكريمة التالية في القرآن الكريم أيضا 
مراحل جنينية للتطور البشري مشابهة لما سبق : 

ولننظرُ في الآيات الكريمة التالية : 

أل يْكُ ظنة ين يي يق 0 ثم نَّ عَلْقَهَ مَحَلَقَ شو 0 

ل م 3 اوجن لدم الى 4 [القيامة : /ا-9"] . 

© الَنِى مَلقَكَ فسوّنك فَعَدَلكَ 0 فى أي صورو ما شاء 

بلك 4 [الانفطار : /ا8.1]. 


لو أننا استطعنا أن نقطّع الجنين وشرَّحْنا الأعضاء الداخلية 


7 


في مرحلة المضغةء سرى أن معظهيها قد تشكلت» إلا أذ 
أعضاء أخرى لم تتشكل بعد. 

وبحسبب ها ول الأمعاة سوسون» لر أرعنا أن ثعبف 
الجنين كمخلوق كامل» فإننا سنصف الجزء الذي تم خلقه 
فحسب. وإذا أردنا وصفه على أنه مخلوق غير كامل» فإننا 
سنصف الجزء الذي لم يخلق بعد. ولذاء فهل هو مخلوق 
كامل أم مخلوق غير كامل؟ فليس هنالك وصف أفضل أو 
أدق لهذه المرحلة الجنينية من الوصف القراني لها: "مخلقة 
وغير مخلقة"» كما وردت في الآية الكريمة التالية: 


فنحن نعرف علميًا أن فى هذه المرحلة المبكرة للتطور هناك 
بعض الخلايا المميزة؛ وبعضها الأعمر عيق مميز » اق بعضص 
اللأعقياء. سشافة وعفريا الثم عن فاق 
السمع والبصر: 


إن أول الأعضاء تطورا في مراحل تطور الجنين البشري هو 
السمع. ويمكن أن يسمع الجنين الأصوات بعد 4؟ أسبوعاً من 
ليسا 

وبالتالى يتطور البصر بانتهاء الأسبوع 78 الثامن والعشرين» 


, 


الأنبوبان النصف دائريان القناتان النصف دائريتان 


صوان الأذن 


, 
|. 
6 


الأذن الخارجية 
وتصبح الشبكية حساسة للضوء. 

وإذا أنخذنا الآية القرآنية الكريمة المتعلقة بتطور هذه 
الأعضاء في الجنين بعين الاعتبار : 

0 ل لسَّمَعَ 06# س4 [السجدة :4]. 

والأة الكريمة التالبة: 

لإنَا حَلَقنَا ألْانسَنَ ين َطْمَةٍ أَتَمَاج بَكلِيهِ مَجَعَلَنَه 

سميعًا يَضِيرا4 [الانسان:17]. 


والآية الكريمة التالية: 


تر لك 
ا ا 700 
وهو الى أنشأ لكر السَمع والأبصير والأفدَة قليلا ما 
خب عزو 1 


7 5 [المؤمنون : 8/]. 

فنلاحظ في الآيات الكريمة السابقة جميعها تَقَدُمُ ؤِكْرِ السمع 
على البصرء وهكذا يتطابق الوصف القراني الكريم مع 
الاكتشافات التي توصل إليها علم الجنين في العصر الحديث. 


/« 


العلوم العامة 


لق فى الآية الكريىة العالية: 


واقت از أل ثة بيطت :5 إل كيرة ع4 1 
يبر 


ا بسانم 4# [القيامة : 27 4]. 

شك الملحدون والكفار في إعادة تسوية عظام الأموات بعد 
فنائها وتحللها في الأرض» وكيف يمكن أن يتم التعرف على 
كل فرد يوم القيامة. 

ريجيبه الله تعالى حنخ هذا السؤال بالله ليس قادراً على 
جمع العظام وإعادتها وتسويتها كما كانت عليه من قبل» بل 
إنه قادر على إعادة رؤوس الأصابع كما كالتك أيضا قبل 
لصوتت 

لماذا يتكلم القرآن الكريم بالتحديد أثناء الحديث عن تحديد 
شخصية القرد عن رؤوس الأصابع؟ ففي عام ١88٠‏ م 
أصيعف هوحابق الأصابع هي طريقة علمية لتحديد الشخصية» 
وذلك بناء على الأبحاث العلمية التي أجراها سير فرانسيس 
جولتك وترصل إلى أنه لا يمكن أن يكون لأ شخصين غلى 
وجه الأرض نماذج بصمات متماثلة تماماً. ولهذا السبب 
بالذات فإن الشرطة في مختلف أنحاء العالم يستخدمون 


م١‎ 


وقبل ١4٠٠‏ سنة مَنْ كان قادراً أن يعرف أن كل إنسان 
يتميز سصمات خاصة به؟ 5 الله وحده هو القادر على 
ذلك ؛ 


وجود المفحيسات بالألم في الجلد 


كان الاعتقاد السائد أن مكان الشعور بالألم» والشعور 
بالألم خاصة يعتمد على الدماغ. إلا أن الاكتشافات الحديثة 
برهنت أن هناك متحسسات بالألم موجودة في الجلد ولا 
يستطيع الفرد دونها أن يشعر بالآلم. 

فعندما يفحص طبيب مريضاً يعاني من الحروق يتأكد من 
درجة تلك الحروق باستخدام طريقة "وخز الدبوس" فإذا شعر 
المريضن بالآلمء يشعر الطيب بالسرورء وذلك لآ الالى يشير 
إلى أن الحرق سطحي وأن المتحسسات بالألم سليمة. ومن 
ناحية أخرى فإذا لم يحسنّ المريض بالألم فتلك إشارة إلى 
وجود حرق عميق وأن متحسسات الألم قد شلك تعرش 
وقد أشار القرآن الكريم إشارة لطيفة إلى وجود المتحسسات 
بالألم في الآيات الكريمة التالية : 


هه صل 
و ١‏ ان له ا لقره “يل 2 04 
د الزن كرو حَايليّا سوف نصلييم نار كلما نضِىَتٌ 
2 ل جه له عل رةه 00 بع - 57 
لواقم دنهم جَلُو 174 غيرها دوقو العذات ل لله 


كان عَريرًا ع4 |التساع 1-0" 


5م 


لقد قضى البروفيسور ثاجاتات تيجاسين» عميد كلية التشريح 
في جامعة تشاينجح ماي في تايلاند وقتا طويلا في بحثه عن 
المسكسسات الال (مسشباللاك الأليا ولم يدق اغداء. أن 
القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة العلمية قبل ١4٠١‏ سنةء 
ثم تأكد من صحة ترجمة هذه الآية الكريمة ودقتهاء وأعجب 
البروفيسور تيجاسين أيما إعجاب بهذه الدقة العلمية للقرآن 
الكريم وآياته إلى درجة أنه أعلن إسلامه على الملا في 
المؤتمر الطبي الثامن الذي عقد في الرياض عن الاشارات 
العلمية في القرآن الكريم والسنة» فقال: 


0 إله إلا الله ممحمك رسول الله .. " 


06 


الخلاصهة 


إذا زعم أحد أن وجود الحقائق العلمية في القرآن الكريم 
هو مجرد مصادفة بحتة فإن هذا يخالف الحسنّ العام 
والأسلوب العلمي. وإن القرآن الكريم يدعو كافة البشر إلى 
التأمل والتفكر في خلق الكون كما هو في الآية الكريمة 
الثالية : ش 
3 


َيل 


ين 


لي 1 7 م 7 خرن 2 َم , ررض ته 7ن 
رك فى خَلقَ السَّمَوّتِ والارْضٍ وآخيّلدي 
1 


وَأَلمَارٍ ديت 1 لْدَلْبتبِ» لآل عسر اك +14]. 

وإن البراهين العلمية الموجودة في القرآن الكريم تشثبت 
بوضوح أنه كتاب إلهي منزل من السماءء وليس بوسع أي 
إنسان أن ينتج كتاباً قبل ألف وأربعمائة سنة يحتوي على 
حقائق علمية دقيقة يكتشفها أبناء البشرية بعد نزوله بقرون 
عديدة. 

إلا أن القرآن الكريم مع كل هذاء ليس كتاباً متخصصاً عن 
العلوم» بل هو كتاب عن "الآيات". وهذه الآيات تدعو 
الإنسان أن يتعرف على الهدف من وجوده في هذه الحياة على 
الأرض» وأن يعيش في تناغم تام مع الطبيعة التي خلقها الله 
من أجله. فالقرآن الكريم هو رسالة من الخالق المبدع سبحانه 
وتعالى» خالق هذا الكون». ورب هذا الكون ومالكه. والقران 
الكريم يشتمل على رسالة التوحيدء وهي رسالة التوحيد ذاتها 
التي أعلنها ودعا إليها والتزم بها الأنبياء والرسل جميعهم. 
بدءًا من آدم عليه السلام» ومرورًا بإبراهيم وموسى» وعيسى. 
/ 


ومحمد» عليهم أطيب الصلاة والسلام. 


ولقك كت محجللاات عدة عن موضوع القرآن الكريم والعلوم 
العصرية» ولا تزال الأبحاث مستمرة فى هذا الحقل. 

وآمل» يعون الله» أن يساغد هذا البحث أبتاء البشّرية أن 
يتقربوا من كلام الله تعالى. ويشتمل هذا الكثيب على علق 
قليل من الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريمء ولا 
يمكنني بحال أن أدعي أنني أوفيت هذا الموضوع حقه. 

وقل أعخلن البروورفسون تامحاسين إسلاهه بيثاء على قرة "اآبة؛ 
علميةٌ واحذة هن الأيات الواردة في القرآن الكريم. وقل يحتاج 
آية ليقتنعوا بصدق وحي السماء. وقد يكون بعض الناس غير 
راغبين بقبول الحقيقة» حتى ولو عرضت عليهم ألف اية. 
ويعنف القرآن الكريم أمثال هؤلاء الذين عميت عقولهم عن 
الحقه كما ورد فى الآية الكريمة التالية؛ 


2 روح زر أ هه 
مم بكم حك : قَهمَ لا يَجِعونَ4 [البقرة:18]. 


ويشتمل القرآن الكريم على قانون كامل لحياة الفرد 
والمجتمع. ونتحمد الله على أن طريقة الحياة التي نص عليها 
القرآن الكريم هي أرقى وأسمى بكثير من كافة المذاهب 
المعاصرة التى اخترعها وابتدعها وأنشأها الانسان في العصور 
الحديثة هد جهله المطيق [كالشيوصية والاشتراكية والرأسمالية 
والعلمانية وغيرها]. ومن الذي يستطيع أن يقدم الهداية أفضل 


/0 


من الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ 
وإننى لأرجو الله العلى القدير أن يقبل هذا الجهد 
المتواضع وأسأله سبحانه الرحمة والهداية. 


أله 


